
“الشيــــف الصــــغير” أول برنــــامج لحمايــــة
التراث الفلسطيني وتعليمه للأطفال

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

في خطــوة جديــدة وغــير مســبوقة، تنــد تحــت ســقف حمايــة الــتراث الثقــافي والشعــبي الفلســطيني
وتعزيزه عبر الأجيال المتتالية ومواجهة الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفه من كل جانب، عكف مطعم
في قطاع غزة على تنظيم برنامج تدريبي هو الأول من نوعه محليًا وعربيًا، لتعليم الأطفال فن طهي

كولات الشعبية الفلسطينية. المأ

وفور إعلان خليل الإفرنجي مدير المطعم وصاحب الفكرة، عن البرنامج لم يصدق حجم التفاعل الكبير
الذي حظي به مشروعه، فبدأت طلبات الانضمام والمشاركة في البرنامج تنهال عليه من كل مكان،

حتى وصلت لأكثر من  مشترك في البرنامج خلال ساعات قليلة فقط.

وخصــص صــاحب المطعــم الموجــود وســط مدينــة غــزة، مكانًــا لتــدريب الأطفــال علــى فنــون وأصــول
الطهـي وأسُـس السلامـة في المطبـخ، وقـد قسـمهم إلى ثلاث مجموعـات أسـبوعيًا، بواقـع  طفلاً في
كل مجموعة، يتدربون ثلاث ساعات يوميًا على مدار  يومًا، تحت إشراف ومساعدة الطهاة الكبار.
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دعم التراث الفلسطيني

و”الشيـف الصـغير” أول برنـامج تـدريبي أطلقـه مطعـم “زاد الخـير”، وسـط مدينـة غـزة، مطلـع يوليـو
المـاضي، لتعليـم الأطفـال في فلسـطين فـن الطبـخ. ويقـول خليـل الإفرنجي مـدير مطعـم “زاد الخـير”:
فكــرة إطلاق هــذا البرنــامج التــدريبي الأول مــن نــوعه، نبعــت مــن تعليــم أطفــاله الطبخ، بســبب قلــة

الأنشطة الترفيهية المجتمعيّة الخاصة بالأطفال.

وأضاف: “بعد ذلك، طرأت في ذهني فكرة أن أعلن عن البرنامج التدريبيّ لتعليم الطبخ للأطفال،
ووصل عدد المتقدمين للمئات، ولكننا اخترنا  طفلاً فقط، وتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة،

يبهم في فترات مختلفة بالاستعانة بعدد من الطهاة الذين يعملون في المطعم”. حيث يتم تدر

أمـا هبـة الإفرنجي منسـقة البرنـامج التـدريبي، فتقـول: “الفكرة جـاءت لتـدعيم وتثقيـف وتطـوير حـب
كولات لدى أطفال قطاع غزة”، مضيفة: “البرنامج هو الأول من نوعه على فن الطبخ وصناعة المأ
يومًـا مـن التـدريب سـيحصل الأطفـال الــ  كملهـا، وهـو مجـاني”. وبعـد مسـتوى فلسـطين بأ
يــم مــن إدارة المطعــم، كنــوع مــن التحفيز والــدعم لجهــودهم ومحاولــة تطويرهــا، علــى شهــادات تكر

بحسب الإفرنجي.



ولفتت منسقة البرنامج إلى أن البرنامج حظي بإقبال وتشجيع غير مسبوقين فور الترويج له، حتى
كثر من  طفل، إلا أن إدارة المطعم اكتفت بـ فقط، لضمان وصل عدد المسجلين فيه إلى أ

يبهم وسهولة تنقلهم داخل المطعم. حسن تدر

ـــه إبعـــاد الأطفـــال عـــن جـــو ـــامج اجتمـــاعي بحـــت، نحـــاول مـــن خلال وتضيـــف “هـــدف هـــذا البرن
الحصار والضغط النفسي، وحاولنا من خلال هذا البرنامج أن نط فكرة جديدة مغايرة عن أفكار
المشاريع والمخيمات التي تُط وتستهدف فئة الأطفال، فيما نقدّمه بشكل مجاني مراعاةً للظروف

الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها قطاع غزة”.

ير أعــدتها مؤســسات دوليــة، فــإن % مــن ســكان قطــاع غــزة بــاتوا يعتمــدون، بســبب ووفقًــا لتقــار
الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش، ولا يزال % منهم يقبعون تحت خط
الفقر، ويســتهدف برنــامج “الشيــف الصــغير”، الــذي بــدأ منــذ نحــو  أســابيع، الأطفــال الذيــن تــتراوح

أعمارهم بين  –  عامًا، من كلا الجنسين.



أيادٍ صغيرة تتحدى السكين

ويركــز البرنــامج علــى تعليــم وسائــل الحمايــة وسلامــة الأطفــال في اســتخدام أدوات المطبــخ المختلفــة
وأهمهما “السكين”، وكذلك الطرق الصحيحة في استخدام النار والغاز وتقطيع اللحوم والخضار.

الطفلــة حلا المهتــدي ( عامًــا) عــبرت عــن فرحتهــا بالتحاقهــا في دورة الشيــف الصــغير بـــ”مطعم زاد
الخير” قائلة: “شاركت في امتياز وأحببت مطعم زاد الخير كثيرًا وتعلمت الكبسة، وكنت سعيدة لأنني
طبخــت في زاد الخير وســوف أساعــد والــدتي في المطبــخ، عملنــا الكبســة وقــدمنا لبعضنــا الأرز وقطعنــا

البندورة والبصل والفلفل، وهذا الشيء أحببته كثيرًا في حياتي”.



أما الطفل منصور دريملي ( عامًا)، فقد قال: “بعد مشاركتي في هذه الدورة بدأت أساعد والدتي
في البيت، تعلمت البسبوسة، وأهلي يشجعونني لمواصلة التدريب”.

الطـاهي أيمـن المشهـراوي الـذي يعمـل في هـذه المهنـة منـذ عـام  شرح مـا يعلمـه للأطفـال خلال
هــذا البرنــامج التــدريبي وقــال: “نبــدأ مــع الأطفــال في تعليمهــم أساســيات الطبــخ وكيفيــة اســتخدام
أدوات المطبخ مثل السكين، ثم نستمع إلى اقتراحات الأطفال عما يريدون إعداده، ومن ثم نبدأ في
كولات والمقادير، مثل المسخن والسندويشات التطبيق”. وأضاف: “نعلّم الأطفال مكونات صنع المأ

المختلفة مثل السنيتشل، أو الحلويات مثل البسبوسة بالقشطة”.



ويلبــس الأطفــال خلال التــدريب زيّ الطــاهي وقبعتــه المعروفــة، فيمــا لا يــترك المشهــراوي الأطفــال
وحدهم في تطبيق ما يتعلمونه، إذ يضع يده فوق يد الطفل عند مسك السكين لتقطيع البصل أو
الـدجاج بحـذر شديـد لضمـان سلامتـه. وتتضمـن محـاور البرنـامج التـدريبي محـورًا عن تعليـم وسائـل
الحماية والسلامة للأطفال مثل الوقاية من النار وعدم إمساك الأدوات الساخنة والطرق السليمة

كولات. لتقطيع المأ
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